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ــده  ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــن، وأش ــد لله رب العالمي الحم
لا شــريك لــه، وأشــهدُ أن نبينــا محمــدًا عبــدُ الله ورســوله، اللهــم 

صــل وســلم عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، أمــا بعــد:
 : ــا ــال نبين ــى، ق ــدَ اللهِ تعال ــمٌ عن ــأنُه عظي ــاءَ ش ــإنَّ الدع ف
أفضَــلِ  مـِـن  فهــو  الحاكـِـمُ[،  ]رواهُ  عــاءُ«  الدُّ هــو  العِبــادةِ  »أَفضَــلُ 
القُرُبــاتِ، وأعظــمِ الطّاعــاتِ، وقــد رغّــبَ  بــه فقــال في محكــم 

التنزيــل:   ُّٱضم طح    ظم عج عم غجغم2 فج فح فخ فمقحقم2 
ــالله  ــرة:١٨٦[، ف كج كحكخ كلكم لجلح  َّ  ]البق

ــقُ رَجاءَهــم،  قريــبٌ مـِـن عبــادِهِ المؤمنِيِــنَ، يُجيــبُ دُعاءَهــم، ويُحقِّ
ــي ســائلَِهم. ويُعطِ

وأخـــرَ نبيُّنـــا  أنَّ الدعـــاءَ لُـــبُّ العِبـــادَةِ ورُوحُهـــا، ففـــي 
ـــادَةُ«،  ـــوَ الْعِبَ ـــاءَ هُ عَ ـــرِهِ قـــالَ : »إنَِّ الدُّ مســـندِ الإمـــامِ أحمـــدَ وغي
تَعالـــى:    ُّٱنخ052نم052نى052ني052هجهم  قَولَـــه  تَـــا  ثـــمَّ 
ـــي  ـــي: يســـتكبرون عـــن دُعائِ هى052هي052يج052يح052يخ َّ يعن

وتَوحِيـــدِي، قـــالَ:   ُّيم052يى052يي052ذٰ  َّ ]غافـــر: ٦٠[، 
أي: صاغِرِيـــنَ حَقِيرِيـــنَ باســـتكبارِهم علـــى اللهِ تعالـــى. 

ــه  ــنَ يدي ــلِ بي ــن التَّذلُ ــا ع ــتكباراً وعُزوف ــاءِ اس ــركُ الدع وت
ــأَلِ اللَّهَ  ــمْ يَسْ ــنْ لَ ــهُ مَ ــا : »إنَِّ ــال نبيُّن ــى، ق ــبُ الله تعال ــه غض مآل

يَغْضَــبْ عَلَيْــهِ« ]رواهُ البُخــارِيُّ في الأدبِ الـــمُفرَدِ[. 
ــةِ  ــلُ هَــمَّ الِإجَابَ ــي لَ أَحْمِ قــال عُمــرُ بــن الْخطــابِ : »إنِِّ
ــه«،  ــة مَعَ ــإنَِّ الِإجَابَ ــاءَ فَ عَ ــتُ الدُّ ــإذِا أُلهِم ــاء، فَ عَ ــمَّ الدُّ ــن هَ وَلَكِ

. ــالله ــه ب لِ ــه وتوَكُّ ــنِ ظنِّ ــه ، وحُس ــال يقين ــن كم ــذا م وه
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والـــمُسلمُ؛ كُلَّمــا عَظُمَــت معرفتُــهُ بــاللهِ تعالــى، وقَويَــت 
 ، صِلتُــه بــهِ؛ كان دُعــاؤُهُ لَــهُ أَعظــمَ، وانكسِــارُهُ بيــنَ يَــدَيْ ربِّــهِ أَشَــدَّ

ــاسِ  ــمَ النَّ ــوا أَعظَ ا كانُ ــمَّ ــلهِِ لَـ ــه ورُسُ ــى أنبيَِائِ ــى الُله عل ــذا أثْنَ وله
عَلَيهــم:   ُّضح  الثَّنــاءِ  سِــياقِ  في    قــالَ  عــاءِ،  للدُّ تَحقِيقــا 
غجغم  ضخ052ضم052طح052ظم052عج052عم 
عُلــوِّ  مَــعَ  فكانُــوا   ،]٩٠ ]الأنبيــاء:   َّ فج052فح052فخ 
ــلٍ وخُضُــوعٍ؛  عٍ وخُشــوعٍ، وتَذلُّ شــأنهِم يَســألُونَ الَله تعالــى بتَضَــرُّ
لكَِمــالِ مَعرِفَتهِــم بــاللهِ تَعالــى، ولعِلمِهــم بأنّــهُ  يُحِــبّ مَــن يَلجَــأُ 

ــهِ. ــنَ يَدي ــرُ بي ــهِ، ويَنكَسِ إلِي

آداب الدعاء

نةّ يَلحَظُ أَنَّ للدعاءِ آدابًا  لَ في نُصوصِ الكتابِ والسُّ إنّ المتأمِّ
وأحوالً إذا اقترنت به؛ كان ذلك مظنةُ الإجابة، فمن ذلك:

أولً: الإخلاص لله تعالى♦	

قــال الله تعالــى:      ُّٱخم052سج052سح052سخ052سم052صح  
صخ052صم  َّ  ]البينــة:5[.

 ثانياً: استقبال القبلة♦	

  الْكَعْبَــةَ، فَدَعَــا  قــال ابــن مســعود : »اسْــتَقْبَلَ النَّبـِـيُّ
عَلَــى نَفَــرٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ« ]رواه البخــاري[.

ثالثاًً: رفعُ اليدين♦	

ــتَحِي  ــمٌ، يَسْ ــيٌّ كري ــم  حَيِ ــول الله : »إنَّ رَبّكُ ــال رس ق
 .] مــن عبــدِهِ إذا رَفَــعَ يَديــهِ أنْ يَرُدَّهمــا صِفْــراً خائبَِتَيــنِ« ]رواهُ التِّرمِــذِيُّ

ومعنــى صِفــرًا، أي: فارغتيــن خاليتيــن مــن الرحمــة.
قــال النــووي : وقــد ثبتــت أحديــثُ كثيــرةٌ في الصحيحيــن 
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عــاء، وهــي قريــبٌ مــن  وفي أحدهمــا أنّ النبــي  رفــعَ يديــه في الدُّ

ثلاثيــن حديثًــا ا.هـــ ]المجمــوع شــرح المهــذب[.

وثبــتَ عنــه  في هيئــة رفــع اليديــن أنــه كان يرفــع »يديــه قِبَــل 

وجهــه، لا يُجــاوز بهمــا رأســه« ]رواه أبــو داود[، يعنــي: لا يرفــع يديــه 

ــح في  ــه ]المفاتي ــوق رأس ــا ف ــه، ولا يرفعهم ــه ورأس ــاذاة وجه إلا بمح

شــرح المصابيــح[.

	♦ رابعًا: الثناء على الله والصلاة على رسوله

ــى أَحَدُكُــمْ فَلْيَبْــدَأْ بتَِمْجِيــدِ رَبِّــهِ جَــلَّ  قــال : »إذَِا صَلَّ

ــدُ  ــمَّ يَدْعُــو بَعْ ــيِّ ، ثُ ــي عَلَــى النَّبِ ــمَّ يُصَلِّ ــهِ، ثُ ــاءِ عَلَيْ ، وَالثَّنَ وَعَــزَّ

بمَِــا شَــاءَ« ]رواه أبــو داود[.

خامسًا: الإلحاح في الدعاء وعدم استعجال الإجابة♦	

قــال ابــن مســعود : »كَانَ رســول الله  إذَِا دَعَــا دَعَــا 

ثَلَثــا، وَإذَِا سَــألََ سَــألََ ثَلَثــا« ]رواه مســلم[.

عــاءِ فــا يَســتَبطئِِ الِإجابــةَ، ولا  ومَهمــا أَلــحَّ العَبــدُ في الدُّ

عــاءَ؛ قــال : »يُسْــتَجَابُ لِحََدِكُــمْ مَــا لَــمْ يَعْجَــلْ،  يَــركُِ الدُّ

فَلَــمْ يُسْــتَجَبْ لـِـي« ]رواه البخــاري[. يَقُــولُ: دَعَــوْتُ 

ــرُ الِإجابَــةَ لحِكمَــةٍ بَالغَــةٍ، فعَــن أَبــي  فــإنَّ الَله تَعالَــى قَــد يُؤَخِّ

سَــعيدٍ الخُــدريِّ ، عَــنِ النَّبــيِّ  قــال: »مــا مِــن مُســلِمٍ يَدعُــو، 

ــا أنْ  ــاثٍ: إمَّ ــدَى ث ــاهُ إحْ ــمٍ إلاَّ أعْط ــةِ رَحِ ــمٍ ولا بقَِطيعَ ــسَ بإثِ لي

ــا أنْ يَدفَــعَ  ــل لــهُ دَعْوتَــهُ، وإمّــا أنْ يَدّخِرَهــا لــهُ في الآخِــرةِ، وإمَّ يُعجِّ

ــوءِ مِثلَهــا« فقــالَ رجــلٌ مـِـنَ القَــوْمِ: إذاً نُكْثـِـرُ -يعنــي:  عنــهُ مــنَ السُّ

عــاء-، فقــالَ : »اللهُ أكثَــرُ« ]رواهُ البُخــارِيُّ في الأدبِ الـــمُفرَدِ  مـِـن الدُّ

وأحمــدُ[، يعنــي: أكثــرُ إجابــةً مــن دُعائكِــم.
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سادسًا: العزم في الدعاء وإعظامُ الرغبة♦	

هُــمَّ اغْفِــرْ  قــال رســولُ الله : »إذَِا دَعَــا أَحَدُكُــمْ فَــاَ يَقُــلِ: اللَّ
غْبَــةَ؛ فَــإنَِّ اللَّهَ  لـِـي إنِْ شِــئْتَ، وَلَكنِْ ليَِعْزِمِ الْمَسْــألََةَ، وَلْيُعْظـِـمِ الرَّ

لَ يَتَعَاظَمُهُ شَــيْءٌ أَعْطَــاهُ« ]رواه مســلم[.
سابعًا: تحرِّي مواطن الإجابة♦	

فــإنَّ الله  خــص بعــض الأزمنــة بمزيــة إجابــة الدعــاء فيهــا: 
كيــومِ عرفــة مــن الأيــام، ورمضــان مــن الشــهور، ويــوم الجمعــة مــن 
ــحرِ  الأســبوع في آخــر ســاعة منــه قبــل مغيــب الشــمس، ووقــتُ السَّ
ــن  ــات م ــذه الأوق ــاه، كل ه ــلَّ في عُ ــربَّ ج ــزول ال ــت ن ــو وق وه

مظــانِّ إجابــةِ الدعــاء. 
كذلــك خــصَّ الله بعــض الأمكنــة والأحــوال: كالدعــاء بيــن 
ــام،  ــل الس ــاة قب ــر في الص ــهد الأخي ــد التش ــة، وبع الأذان والإقام
ــه إلا  ــاءِ بـــ »لا إل ــد الدع ــجود، وعن ــث، وفي الس ــزول الغي ــد ن وعن
أنــت ســبحانك إني كنــتُ مــن الظالميــن«، أو عنــد الدعــاء باســم الله 
الأعظــم »يــا ذا الجــال والإكــرام«، ودعــوةُ الوالــدِ لولــده، ودعــاء 
الولــدِ الصالــح لوالديــه، والدعــاء لأخيــك المســلم في ظهــر الغيب، 
ــم  ــر، وللصائ ــاء المضط ــوم، ودع ــاء المظل ــافر، ودع ــاء المس ودع

ــرد، وعنــد صيــاح الديكــة ونحوهــا. دعــوة لا تُ
بين ♦	 والتذلل  والانكسار  القلب،  وحضورُ  الرَّغبة  ثامناً: 

يدي الله تعالى

عــاءِ،  مـِـن مظــانِّ إجابــةِ الدعــاء: حُضــورُ القَلــبِ حَــالَ الدُّ
بِّ جَــلَّ وعَــا، فعــن أبــي هريــرة  قال:  والانْكسِــارُ بَيــنَ يَــدَيِ الــرَّ

قــال رســول الله : »ادْعُــوا اللَّهَ وَأَنْتُــمْ مُوقِنـُـونَ باِلِإجَابَــةِ، وَاعْلَمُــوا 
ــلٍ لَهٍ« ]رواه الترمــذي[. ــبٍ غَافِ ــنْ قَلْ أَنَّ اللَّهَ لَ يَسْــتَجِيبُ دُعَــاءً مِ
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والرغبــةُ والرهبــةُ مــن صفــات أنبيــاء الله تعالــى حــال دعائهــم 
لله تعالــى، ولهــذا مدهــم الله تعالــى بذلــك فقــال :    ُّٱ ضح 
ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم 

]الأنبيــاء:90[.  َّ فج فح فخ 
تاسعًا: الأكل من الحلال وتركُ الحرام♦	

هَــا النَّــاسُ، إنَِّ اللَّهَ طَيِّــبٌ لَ يَقْبَــلُ إلَِّ طَيِّبًــا، وَإنَِّ  قــال : »أَيُّ
ــالَ:     ُّٱير يز  ــلِينَ، فَقَ ــهِ الْمُرْسَ ــرَ بِ ــا أَمَ ــنَ بمَِ ــرَ الْمُؤْمِنيِ اللَّهَ أَمَ
 َّ يم ين يى يي ئجئح ئخ ئم ئه بج بح 

]المؤمنــون:51[، وَقَــالَ:     ُّٱبن بى بي تر تز تم 

  َّ تن تى تي ثر ثز ثم ثن ثىثي  
ــدُّ  ــرَ يَمُ ــعَثَ أَغْبَ ــفَرَ أَشْ ــلُ السَّ ــلَ يُطيِ جُ ــرَ الرَّ ــمَّ ذَكَ ــرة: 172[، ثُ ]البق

ــرَبُهُ  ــرَامٌ، وَمَشْ ــهُ حَ ، وَمَطْعَمُ ــا رَبِّ ــا رَبِّ يَ ــمَاءِ : يَ ــى السَّ ــهِ إلَِ يَدَيْ
ــى يُسْــتَجَابُ لذَِلـِـكَ«  حَــرَامٌ، وَمَلْبَسُــهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ باِلْحَــرَامِ، فَأَنَّ

]رواه مســلم[.

الدعاء توفيق من الله تعالى

ــبُ  ــوَ لا يَتَطَلَّ ــدِ، فهُ ــى كلِّ أَحَ ــداً عل ــيرٌ جِ ــرُهُ يَس ــاءُ أَم ع الدُّ
عــاءِ  جُهــداً عِنــدَ القِيــامِ بِــهِ، وقــد ذَمَّ النَّبــيُّ  مَــن يَعجَــزُ عَــنِ الدُّ
فقــالَ: »أعْجَــزُ النّــاسِ مَــن عجَــزَ عــنِ الدّعــاءِ« ]رواهُ البُخــارِيُّ في الأدبِ 

الـمُفرَدِ[. 

ــاسِ عَجْــزاً وكَسَــاً مَــنْ عَجَــزَ عَــنِ الدّعــاءِ، ومَــن  فأَشَــدُّ النَّ
عــاءِ -مَــعَ يُســرِهِ وسُــهُولَتهِِ- فهُــو لمَِــا سِــواهُ أَعجَــزُ،  عَجَــزَ عَــنِ الدَّ

وهــو مِــن عَلامــاتِ ضعــفِ الِإيمــانِ.
ــةِ،  ــنَ الِإجابَ ــا حُسْ ــاءِ، وارزُقْن ع ــنَ الدُّ ــهِمْنا حُسْ ــمَّ أَلـ فاللهُ

وارزُقنــا الِإخــاصَ في القَــولِ والعَمَــلِ.


